
ــــــــــات الانقلاب الاستراتيجــــــــــي: بين الولاي
المتحدة وإيران

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

تُعَد المنطقة الواقعة بين شرق المتوسط ومرتفعات الهندوكوش محور تركيز السياسة الأمريكية حاليًا،
كد من ولدى الولايات المتحدة في هذه المنطقة ثلاث مصالح أساسية: الحفاظ على توازن القوى، التأ
أن عمليــات اســتخراج وتصــدير ونقــل النفــط تمــر بيُسر دون اضطــراب، والتغلّــب علــى المجموعــات
الإسلاميـة الـتي تهـددها، يتطلـب ذلـك تحقيـق التـوازن علـى ثلاثـة أصـعدة: بين العـرب والإسرائيليين،
ــرانيين والعــراقيين، والحقيقــة أن كــل ميزان مــن تلــك الثلاثــة وبين الهنــود والباكســتانيين، وبين الإي
مُختــل بشكــل كــبير، لاســيما الميزان الإيــراني العــراقي الــذي انهــار بعــد غــزو العــراق، وكذلــك الهنــدي

الباكستاني إثر تأثير عدم استقرار أفغانستان على باكستان.

المسألة الهندية

علــى عكــس مــا يبــدو للكثيريــن، تعــد مســألة التــوازن بين الهنــد وباكســتان مــن أولويــات الســياسة
الأمريكية، وهي مهدد بشدة نتيجة الوضع الأفغاني، والذي قد يتمدد بسهولة ليصل إلى باكستان
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ويهدد استقرار الدولة والاقتصاد فيها، بما يسمح بهيمنة الهند المطلقة، تقول الولايات المتحدة رسميًا
إنهــا تملــك هــدفين رئيســيين في أفغانســتان: منــع القاعــدة (وأخواتهــا) مــن اســتخدام البلاد كقاعــدة
لعملياتها، وقيام حكومة ديمقراطية مستقرة، بيد أن هذين الهدفين صعبا التحقق معًا لأن خلخلة
التنظيمـات المتطرفـة، بـالنظر لطبيعيـة الجغرافيـا والمجتمـع في أفغانسـتان، تتطلـب زعزعـة الاسـتقرار في
البلاد، وهو ما يتنافى مع الهدف الثاني، بالإضافة إلى ذلك، محاولة التدخل بوضوح وعُمق في الوضع
الأفغاني لتحقيق الأهداف الأمريكية، عبر تدريب وتشكيل قوات الشرطة والجيش الأفغانية، غالبًا ما

يزيد الطين بلة.

لـن تُحَـل هـذه المعضلـة إلا إذا تراجعـت الولايـات المتحـدة عـن هوسـها بمحاربـة الإرهـاب والتـدخل في
تفاصيل الوضع الأفغاني، واعترفت بأن طبيعة الدولة الأفغانية المستقرة التي قد تنشأ في المستقبل، لا
يجــب أن تكــون متطابقــة بالكامــل مــع الرؤيــة الأمريكيــة، الأهــم مــن ذلــك أيضًــا، أن تــدرك الولايــات
المتحدة أن أفغانستان وباكستان في الواقع كيان واحد، ويتشاركان الكثير إثنيًا وقبليًا، ولا يعني الخط
الفاصــل بينهمــا أي شيء بــالنظر للواقــع علــى الأرض، هــذه الكتلــة الواحــدة، البــالغ تعــدادها مــائتي
مليون، لن تتمكن القوات الأمريكية، البالغ تعدادها مائة ألف في تلك المنطقة فقط، من تشكيلها كما

تشاء.

بجانب كل هذا، تظل المسألة الإستراتيجية الأساسية في الحقيقة هي التوازن بين الهند وباكستان،
وليس تفاصيل الوضع الأفغاني، فالتوازن بينهما أمر ضروري للسياسة الأمريكية في المنطقة، وهو أمر
يسري حــتى الآن، ولكنــه قــد ينهــار في أي لحظــة إذا مــا انفــرط عقــد باكســتان تحــت ضغــوط الفــوضى
الأفغانية، وهو ما يعطي فرصة تاريخية للهند للتركيز على موازنة الصين ومحاولة تحقيق الهيمنة
كثر المطلقة في حوض المحيط الهندي، تحوّل كهذا لا ترغب به الولايات المتحدة إطلاقًا، وهو مسألة أ
إلحاحًا إستراتيجيًا من محاربة الإرهاب في أفغانستان أو بناء دولة ديمقراطية فيها؛ لذلك، ستكون
يـز قـوة الدولـة والجيـش الباكسـتانيين للإبقـاء علـى التـوازن في الأولويـة الأمريكيـة في العقـد المقبـل تعز
المنطقــة، والإسراع في إنهــاء الحــرب في أفغانســتان وتوســيع الــدور الباكســتاني فيهــا لأنــه الأقــدر علــى
تحقيق الاستقرار هناك، وهو العالم بخباياها، مقارنة بالدخيل الأمريكي الذي لن يغيرّ وجوده حقيقة
عــودة الجهــاديين، طالبــان ســتعود، لا شــك، وتلــك ليســت مأســاة، إذ تســتطيع باكســتان قويــة أن

تضبط حدود قوتها بعلاقاتها معها.

استحالة إقصاء إيران

منــذ ســقوط العــراق عــام ، ولا يبــدو أن هنــاك قــوة تمنــع إيــران مــن التمــدد المطُلــق في العــراق
كمله سوى الولايات المتحدة ووجودها العسكري، يمثل هذا الوضع تحديًا كبيرًا والهلال الخصيب بأ
للسـياسة الأمريكيـة في المنطقـة، رغـم أنهـا في الواقـع السـبب في ذلـك بشكـل واضـح، لاسـيما والـدول
الأخرى لا يمكنها أن تحقق التوازن المطلوب مع إيران، فتعداد الجزيرة العربية بالكامل يماثل نظيره
الإيراني ( مليون نسمة)، كما أنه منقسم بين عدة دول وثلثه في اليمن الضعيف والمفكك، أضف
إلى ذلك أن تعزيز ودعم الدور السعودي وقوته الاقتصادية بجانب الثروة البشرية العراقية، يمكن أن
يحقق التوازن مع إيران وصد نفوذها (كما جرى في الحرب العراقية الإيرانية)، أو مع تركيا، ولكن ليس



مع كليهما في نفس الوقت – وهو أمر مستبعد أصلاً بالنظر للعلاقات السعودية العراقية حاليًا -،
من ناحية الاعتماد على تركيا في صد إيران، لا يبدو أيضًا أن قوة تركيا الصاعدة، والتي لاتزال محدودة
نسبيًا، يمكن أن تصل إلى الخليج الفارسي، فجلّ ما تستطيع تركيا فعله هو استنزاف إيران في شمال

كدين أصلاً من أنها تريد ذلك -. العراق والشام لشغلها عن الخليج – ونحن لسنا متأ

اختصارًا، تبدو إيران اليوم في وضع استراتيجي وعسكري يحسدها عليه الجميع، حيث يبدو ولأول
مرة منذ قرون أن الأمور في شرقها وغربها وشمالها مواتية لنشر قوتها وعدم شعورها بالخطر، ففي
الغرب، ينشغل العراقيون في صراعات داخلية بدلاً من توجيه قوتهم إلى الخا، وفي الشمال، تفصل
إيـــران عـــن روســـيا بلـــدان القوقـــاز، وفي الـــشرق لا يمكـــن لأفغانســـتان وباكســـتان أن تشكلا أي خطـــر

لتعثرهما في الفوضى الحادثة داخلهما، وانشغال الأخيرة تحديدًا بالهند.

اللافت للنظر هنا أن هذه القوة الإستراتيجية لا يؤثر فيها وجود الأسلحة النووية من عدمه، فإيران
ســتجني ثمــار وضعهــا هــذا لفــترة طويلــة دون الحاجــة إلى الــردع النــووي، وتلــك ربمــا إحــدى أســباب
مرونتهــا في المفاوضــات الدوليــة بشــأن برنامجهــا، فــإذا افترضنــا أن إيــران تملــك سلاحًــا بالفعــل وتــم
يادة في شعور الخليج بالأمن، والذي سيظل بكل تدميره بشكل ما، لن يحقق هذا على الأرض أي ز
المعايير، العسكرية والديمغرافية والسياسية، أضعف من أن يوازن القوة الإيرانية، أضف إلى ذلك أن
مهاجمة إيران حاليًا ستؤدي إلى ردود أفعال خطرة وغير محسوبة من طهران، ليس أقلها محاولة
إغلاق مضيق هرمز وتلغيمه، وهو أمر تستطيع البحرية الإيرانية فعله، وسيؤدي بالطبع إلى مزيد من

التوتر في تلك المنطقة ويؤثر على تجارة النفط والاقتصاد العالمي كله.

عن أهمية إيران للعقد المقبل

تبدو احتمالات التعامل الأمريكي مع إيران محصورة في خلق تحالف معها، وهو أمر لا يمكن تصوّره
ــا أثنــاء الحــرب البــادرة تصــوّر وجــود تحــالف بين الولايــات المتحــدة والصين اليــوم، كمــا لم يكــن ممكنً
الشيوعية (وهو ما حدث لمواجهة الخطر السوفيتي الأكبر)، ولا تحالف بين الولايات المتحدة وروسيا
الســتالينية أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة (وهــو مــا حــدث لمواجهــة الخطــر الألمــاني الأكــبر)، ولكــن رغــم
الكراهية التي تبعد البلدين عن بعضهما البعض، يبدو في الحقيقة أن أيًا منهما لن يدمّر الآخر مثلما
حاول في السابق، كما يتضح اليوم أن أعداءهما المشتركون كُثرُ، ومصالحهما المشتركة كذلك، الحل

الواقعي إذن هو أن يستفيد الطرفان من وجود بعضهما البعض.

أولاً، تحتـاج الولايـات المتحـدة إلى تـأمين مضيـق هرمـز كممـر ملاحـي هـام لتجـارة النفـط العالميـة، وهـو
هـدف صـعب في الـوقت الـذي تحـاول فيـه تخفيـف وجودهـا العسـكري بالمنطقـة، وهـو هـدف لإيـران
يـد عرقلـة تصـدير أيضًـا علـى عكـس مـا قـد يبـدو للبعـض، نظـرًا لأنهـا في الأصـل بلـد نفـط، ولأنهـا لا تر

النفط عبر هرمز، بل تحقيق الاستفادة من تلك المليارات المارة عبر المضيق يوميًا.

ثانيًا، إثر تراجع القوة الناعمة الإيرانية بشكل كبير في المنطقة، يبدو أن إيران اليوم بحاجة إلى حماية
نفسها ودورها الشيعي في العالم الإسلامي، لاسيما والمتطرفون من السنة يزدادون نفوذًا إلى غربها
وشرقها (داعش وطالبان بالأساس)، وتلك ربما واحدة من أهم المصالح التي تجمعها مع الولايات



المتحدة.

ثالثًا، لا ترتاح إيران أبدًا لوجود الأمريكيين على حدودها من الخليج والعراق وتركيا حتى أفغانستان
وباكستان وأسيا الوسطى، وهي سترحب جدًا برحيل هذا الوجود وتخفيفه، للمفارقة، يبدو أنه حتى
في هذا الهدف هناك مصلحة مشتركة، إذ تعكف الولايات المتحدة بالفعل على الانسحاب من تلك
يـز وجودهـا في شرق أسـيا حيـث تضطـرب المـوازين الصـينية اليابانيـة بشكـل المنـاطق بشكـل جـزئي لتعز
كـثر الـدول قـوة واسـتقرارًا، يمكـن أن تساعـد علـى تحقيـق كـبير، وهـو مـا يعـني أن إيـران، واحـدة مـن أ

ذلك بشكل سلس.

يقـول المعـارضون للانفتـاح علـى إيـران أنهـا ستسـتغل هكـذا تقـارب بشكـل سيء، وقـد ينتهـي بهـا الأمـر
لتضرب دول الخليج، بيد أن هذا أمر بعيد للغاية إن لم يكن خياليًا، لأن العسكرية الإيرانية لا تملك
تلك القدرة، ولأن الولايات المتحدة ستظل باقية في الخليج بما يكفي لردع إيران، كما أن الانفتاح وما
سيعنيه ذلك من فتح باب الاستثمارات في إيران وفتح السوق العالمية على النفط والغاز الإيرانيين،
سيجعل من خيار كهذا خطرًا على إيران نفسها واقتصادها، وصورتها التي تتحسّن تدريجيًا في العالم

الغربي.

لنُقنِع إسرائيل ونتجاهل السعودية!

ما هو الثمن الذي ستدفعه الولايات المتحدة؟ سيكون الثمن غالبًا تراجع التحالف القائم بينها وبين
الســعوديين والإسرائيليين، فتحــالف كهــذا ســيعني تراجــع القــوة السياســية والاقتصاديــة للخليــج في
يـة، مواجهـة إيـران، وهـو أمـر لـن يهـم الولايـات المتحـدة كثـيرًا طالمـا ظلـت تجـارة النفـط مسـتقرة وسار
أيضًــا، ورغــم أهميــة العلاقــات الأمريكيــة الإسرائيليــة والــتي تتراجــع منــذ ســنوات، لا يبــدو أن الولايــات
المتحدة تفكر في الملف الإيراني وهي تضع إسرائيل في الاعتبار، فإسرائيل بالنسبة لها حليف في منطقة
أخرى ممتدة من مصر إلى الشام، أما المنطقة الممتدة من العراق وتركيا وإلى باكستان والهند، فهي
منطقة بعيدة عن إسرائيل، لاسيما وهي دولة صغيرة – رُغم قوتها العسكرية – بشكل لا يسمح لها

بلعب دور أسيوي صريح، على العكس من إيران ذات الثقل والتاريخ هناك.

هـل لا تـزال إسرائيـل تفكـر في ضرب إيـران؟ في الحقيقـة هـذا الخيـار موجـود علـى الطاولـة في إسرائيـل
طوال الوقت، ولكن بدون الولايات المتحدة، لا يمكن لقوة إسرائيل مهما كانت، وبالنظر لبُعد المسافة
الجغرافيــة بين البلــدين، أن تــدمر القــوة العســكرية والنوويــة الإيرانيــة، كمــا أن التصرف بشكــل منفــرد
ــا ــات المتحــدة، ويهــدد تعــاون إسرائيــل مــع دول مثــل أورب ــد الطين بلــة في العلاقــات مــع الولاي سيزي
وروســيا، ونفوذهــا في المحافــل الدوليــة، وصورتهــا في الــرأي العــام الغــربي الــتي تتراجــع جــراء ســياساتها

اليمينية المتطرفة حاليًا.

إذن، ســيشكل اللــوبي الســعودي في أمريكــا، معــززًا بالشركــات الأمريكيــة الكــبرى في الخليــج، الضغــط
الأهـم لكبـح جمـاح هـذا التـوجه الأمريـكي نحـو إيـران، في حين يبـدو أن اللـوبي اليهـودي سـيكون الأكـثر
قابلية للاقتناع ربما، بالنظر لأن عدوه الأساسي في نهاية المطاف هو العالم العربي، وإن كانت إيران قد
حلت على قائمة اهتمام الإسرائيليين بشكل أساسي منذ الثمانينيات حتى نهاية العقد المنصرم، فإن



ذلك ما كان ليحدث لولا التطبيع مع مصر، وغياب أعداء عرب حقيقيين، هذا في الواقع في طريقه
يــا، وداعــش للتغــيرّ نظــرًا لمــا أحــدثه الربيــع العــربي، خاصــة مــع صــعود الإسلاميين بشكــل عــام في سور
خصوصًـا، وكذلـك اضطـراب الوضـع في مصر وليبيـا، وهـو مـا يعـني أن إيـران قـد تنزل إلى مراتـب دُنيـا
يـز الـدور الإيـراني مـن علـى سـلم الأعـداء الذيـن يهـددون إسرائيـل، علاوة علـى ذلـك، مـا سـيشكله تعز
ضغط على تلك الجماعات الإسلامية الأقرب جغرافيًا لإسرائيل، قد يغري اللوبي اليهودي للموافقة

على هكذا صفقة.

مـن ناحيتهـا، مـاذا ستسـفيد الولايـات المتحـدة؟ بجـانب العمـل مـع إيـران علـى أهـداف مشتركـة عـدة،
ر
ِ
ستتمتع الولايات المتحدة لبعض الوقت ببعض المكاسب المعنوية في الشا الغربي، أولها أنها ستُظه

أن اللــوبي اليهــودي ليــس الآمــر النــاهي كمــا يُشــاع، وثانيهــا – وهــو الأهــم – أنهــا ســتبتعد قليلاً عــن
النظام السعودي سيء السمعة في العالم كله.

تركيا ستظل الأهم

كثر قوة منها، خاصة في ماذا عن تركيا وموقفها من كل هذا؟ لن يعجب تركيا بالطبع أن تكون إيران أ
الخليــج حيــث تتطلــع تركيــا إلى البحــث عــن مصــدر بــديل للنفــط الــروسي، ولكــن مواجهــة إيــران غــير
محتملة لأسباب كثيرة، أبرزها أن قوة تركيا تتجاوز مجرد الانحصار في الشرق الأوسط، فهي موجودة
ــا أيضًــا حيــث يُعــد جيشهــا، بجــانب الجيشين في البلقــان وأســيا الوســطى، وهــي موجــودة في أوروب
الروسي والبريطاني، الأقوى في القارة، كما أنها قد تستفيد من الانفتاح الاقتصادي على إيران بالنظر
كثر دينامية لأنها ستكون المعبر الرئيسي للنفط والغاز الإيرانيين، بالإضافة إلى ذلك، تبدو تركيا كبلد أ
 عدة بشكل يصعب معه أن تكون إيران قادرة على احتوائها باقتصادها وثقافتها وجيشها،

ٍ
من نواح

كثر السبب الأهم لعدم مواجهة تركيا لإيران والعكس، هو أن كلتا القوتين ستستفيدان إذا تحالفتا أ
منهما في حال اصطدامهما.

هــذه النقطــة الأخــيرة هامــة للغايــة، إذ يجــب علــى الأمــريكيين ضمــان ألا يتحــول البلــدان إلى تشكيــل
كبر تحالف في مواجهة مصالحها، خاصة وأن تركيا هامة للدور الأمريكي العالمي، إذ إنها قوة بحرية أ
وأهم من إيران (وقد كانت كذلك تاريخيًا، على عكس إيران التي طالما كانت قوة برية بالأساس نظرًا
لعدم أهمية الخليج الفارسي مقارنة بالمتوسط)، كما أنها مهمة للتوازن مع روسيا، وهو توازن ستظل
تحتاجه ربما إلى الأبد لأن قواعد الجغرافيا هي التي تمليه، وهو توازن تشترك فيه مصلحة البلدين،

إذ تشكل تركيا حائط صد مهم لأوروبا بمواجهة تمدد روسيا إلى الجنوب الغربي، خاصة في البلقان.

***

المختصر المفيــد إذن، هــو أن الولايــات المتحــدة ســتتجه بالفعــل إلى محاولــة التقــارب مــع إيــران لمواجهــة
الأعداء المشتركين ورغبةً في الانسحاب الجزئي من المنطقة بشكل سلس؛ تحالف كهذا سيضع الخليج
كله تحت نفوذ نسبي إيراني، لاسيما فيما يخص سياسات النفط داخل الأوبك، وهو نفوذ لن يعجب
تركيا بشكل تضمن به الولايات المتحدة ألا تتحول تركيا للتحالف مع إيران، وفي نفس الوقت الحفاظ
على علاقات قوية مع تركيا الصاعدة على ما يبدو باعتبارها القوة الأبرز في المنطقة في العقود القادمة



يز الدور التركي لموازنة إيران في نفس الوقت. شئنا أم أبينا، وبما يمكنّ الولايات المتحدة من تعز

الحفــاظ علــى الميزان الــتركي الإيــراني الــدقيق هــذا، وعلــى علاقــات وطيــدة مــع الطــرفين تكــون معهــا
الولايات المتحدة أقرب لهما من بعضهما، سيخلق الظروف المناسبة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية

الأمريكية في المنطقة.
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